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The grammatical coherence theory of Michael Halliday and Ruqaiya Hassan is one 

of the most important theories of content coherence. Coherence is the connection 

between words and sentences that make up the essay and it is created with syntactic 

and lexical tools. Therefore, coherence is a set of linguistic and lexical links that 

connect the sentences and establish the harmony and uniformity of the essay. 

Therefore, the present research aims to investigate the factors of non-structural 

textual coherence in the Factors of non-structural textual cohesion in Ibn Saiqal 

Jazri's Maqamat al-Baghdadiyeh by applying the theory of non-structural 

grammatical coherence of Halliday and Hassan and using the descriptive analytical 

method and the representation of statistical mechanisms. The results of the research 

show that reference has a very important and constructive role in the coherence of 

Maqamat al-Baghdadiyeh and is used in many texts and develops relationships that 

make the Maqamat a coherent and coherent texture. In addition, the substitution 

creates a coherent network that leads to text uniformity and its purpose is to 

summarize and link between sentences or texts. Elimination also had a significant 

effect on the coherence of the text as it helped the reader to focus on the main 

elements of the text and avoid verbosity. In addition, the mentioned examples show 

the effectiveness of elimination in the coherent composition of writing. 

Conjunctions also played a fundamental role in the text structure, because they 

helped the coherence of the content and sentences, and provided the achievement 

of the coherence of the text and the creation of a semantic and logical link between 

the components of the text. 
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من أهم النظريات التي تعالج تماسك النص.  صي لمايکل هالیدي ورقیة حسنالن   الانسجامنظرية  تُعد  
ذلك التماسك الحاصل بین المفردات والجمل الناتجة لنص، وهذا التماسك يتأتی من  والانسجام

ي   هي مجموعة  الانسجام أما آلیاتولة للنص. ة تصل بین العناصر المشک  ة ومعجمی  خلال وسائل نحو
وهي من النظريات تربط الجمل أو تتواصل بین مکونات الجملة. ، من العلاقات النحوية والمعجمیة

یق من خلال تطب هذا البحث، الرائدة في تحلیل النص وقراءته وفق المعطیات النصیة. من هنا يحاول
أن ء، لیات الإحصاآالوصفي التحلیلي و هالیدي وحسن، وباستخدام المنهجلنظرية الانسجام النصي 

ة ي  لنا أن  نص المقامة البغداد نی  في المقامة البغدادية. وتب غیر الهیکلي عوامل الانسجام النصي يدرس
لاقات ل ععلي الإحالة بکثرة فهي متواترة في جمیع مساحات النص وتشک   انسجامهة يعتمد في عملی  

 لیإا يؤدي مم سقةل شبکة متقد شک   الاستبدالوأما  ها.ة بنسیجومتماسک ةجعلت المقامة مترابط
كثر في  تماسك النص. والغرض منه، هو الاقتصاد اللفظي، وتأسیس العلاقة بین عناصر جملة أو أ

ر حیث ساعد علی تركیز القارئ علی العناص ضاً،يالنص أ انسجامالنص. والحذف كان له تأثیر كبیر في 
ة  نالة غیر المجدية. في النص وتجنب الإط الأساسی  في  مساهمة الحذف ةیكیف مذكورة،ال الشواهد وتبی 

كثر تماسکاً  النص ، وجعلالانسجام الصوتي  الوصل لعبت عناصر وهکذا يمکن القول إن   .وانسجاماً  أ
 ترابط المحتوى وتماسك الجمل.  ساهمت فيالنص، حیث  انسجامفي  اً حیوي دوراً 

لمقامة ا، حسنولیدي اهالإحالة،  الانسجام النحوي غیر الهیکلي، ة،النصی النظرية الكلمات المفتاحية:
 .البغدادية
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  المقدمة.۱
زت في المقام الأول علی تحلیل الجملة. في  ظهرت اللغويات النصیة كاستجابة لقیود المناهج اللغوية التقلیدية التي رك 
حین أن  مجالات المعرفة السابقة، مثل الصوتیات والصرف والنحو، كانت تدرس اللغة علی المستوى الجزئي، فإن  علم 

ى الکلي، في سیاق النصوص الکاملة. ويمکن إرجاع أسلاف علم اللغة اللغة النصي سعی إلی فهم اللغة علی المستو
النصي إلی علماء مثل مايکل هالیدي ورقیة حسن، اللذين وضعا الأساس لهذا المجال في أواخر الستینیات وأوائل 

 السبعینیات.
لًا من ذلك، من الضروري لقد أدرك هالیدي وحسن أن  اللغة لا يمکن فهمها بالکامل من خلال دراسة جمل معزولة؛ بد 

ص تحلیل  دراسة كیفیة تنظیم الجمل في نصوص متماسکة لفهم المعلومات الواردة في النص. وتتجاوز لغويات الن 
ص. من هنا فإن   ة التشکل والنص»الکلمات أو الجمل الفردية وتتعمق في البنیة الأوسع وتنظیم الن  نصة النص بمعنی عملی 

ي غايتها حتی تحصل علی شکل ظاهر متمیز عن أشباهه، ويتداخل المعنیان أعني النص التي تحرك العناصر وتستقص
ا أحد الجوانب الهامة لعلم اللغة النصي هو مفهوم الترابط ۱۰2م : 2۰۰5)الجیار، « )الشکل( والنص )التشکل( (. وأم 

مکن علی بعضها البعض في المعنی. ويأو الانسجام. يشیر الانسجام إلی كیفیة ارتباط أجزاء مختلفة من النص واعتمادها 
تحقیق التماسک من خلال وسائل مختلفة، مثل التکرار المعجمي، ومرجع الضمیر، وأدوات العطف، وغیرها من آلیات 
الانسجام. ومن خلال دراسة هذه العناصر المتماسکة، يهدف علماء لغة النص إلی فهم كیفیة بناء المعنی داخل النص 

.  وغالباً ما يشیر الباحثون المتخصصون في علم اللغة النصي إلی الأنواع المختلفة من الظواهر (۳5م: 2۰۰۰)الفقي، 
علاقات التماسك النحوي النصي، وأبنیة التطابق والتقابل، »البنیوية التي يتم  استکشافها في هذا التخصص. وهي 

سرة، والتحويل إلی ضمیر، والتنويعات والتراكیب المحورية، والتراكیب المجتزأة وحالات الحذف، والجمل المف
ة، وغیرها من الظواهر، التي لا يمکن تفسیرها تفسیراً كاملًا دقیقاً إلا من خلال وحدة  التركیبیة وتوزيعاتها في نصوص فردي 

ة  (. ۱۳5م: ۱997)بحیري، « النص الکلی 
ه وقد دعا هالیدي وحسن العلاقات بین جمل النص إلی الترابط النصي وعرفاها   علی النحو التالي: تماسك المفهوم؛ إن 

ص )فان دايك،  ة في النص، ويفصل معنی النص عن غیر الن  (. أي أن  النص ۴م: 2۰۰۱معنی يشیر إلی العلاقات الدلالی 
 Cohesion“لیس مکوناً من جمل، ولکنه يتم إدراكه أو تدوينه في جمل. وفي خطوة جريئة دقیقة في كتابهما المشترك 

in English ” ص ة »في مشروعهم التأصیلي حددا مفهوم الن  م  الوحدات اللغوي  ة التي تنظ  انطلاقا من الخصائص الداخلی 
ة التي  ة هي ما أطلق علیها الدارسان مصطلح الاتساق، و يقصدان به: الکیفی  المکونة للخطاب؛ هذه الخصائص الداخلی 

نتظمة من الکلمات و الجمل و الفقرات، فیکون هذا في يتماسك بها الخطاب اللغوي، بحیث يغدو وحدة مترابطة وم
حد ذاته، معیاراً لنصیته. وبهذا فالنصیة حسب تعريف هالیدي هي ما يجعل من نص أن يکون منسجماً، وهذا التعريف 

ها لیست نصاً  م: 2۰۱6)الوهابي، « يحکم بشکل ضمني، علی كل مجموعة من الجمل لا يوجد بینها ترابط وتماسك بأن 
. وفق المعطیات السابقة يسعی البحث هذا بتوظیفه لنظرية هالیدي وحسن النصیة وبالمنهج الوصفي التحلیلي (۳۱

وتقديم النموذج الإحصائي أن يکشف دور الآلیات الانسجامیة في المقامة البغدادية. وهذه الخطوة قد تساعدنا لکشف 
ما يعترف بنثره من حیث الجودة والجمال الفني. وكان  مدى الانسجام والتماسك في النصوص التي ظهرت في عصر رب 

ابن الصیقل الجزري من علماء القرن السابع الهجري وشیخ الأدب في المدرسة المستنصرية؛ يقول الفیروزآبادي عنه: 



 ...انسجام دستورى غیر ساختارى در مقامه بغداديه / یم؛ متقیان،يوسفعمورى،نع /28

 

 

أديب بارع، نحوي، لغوي، فقیه، مفتٍ، صنف المقامات الزينبیة المعروفة بالجزرية، خمسون مقامة، تلا فیها تلو »
(. ويظهر اطلاعه الواسع ومعارفه الکثیرة في المقامات جلیاً 295م: 2۰۰۰حريري وأربی علیه )الفیروزآبادي، ال

ه رجل موسوعي وملم بالکثیر من علوم عصره وقارئ لما سبقته من مؤلفات حتی استطاع أن يکتب  ونستیطع القول بأن 
المصري. ويواجه البحث صعوبة عند ي وبطلها أبي نصر المقامات. وأما راوي المقامات فهو القاسم بن جريال الدمشق

ة من خلال عدسة لسانیات النص، لاسیما بسبب الاعتماد علی علاقات  محاولة تحلیل الانسجام للمقامة البغدادي 
ة الانسجام النحوي غیر الهیلکلي  ة هذا البحث من أهمی  الانسجام لتحقیق التماسك الشامل داخل المقامة. وتنبع أهمی 

ة فی تحلیل تماسك  ال فی تبیین السیاق. وبعبارة  النصلاسیما العناصر النحوي  الأساس  النص فی، إن  إنتاج أدقودوره الفع 
ة مجالًا خصباً لتطبیق هذا الاتجاه، إذ  ة. من هنا توفر المقامة البغدادي  منوط بترابط الألفاظ وتوظیفها نحو الغاية الخطابی 

ة ف علی البنیة والأهداف التي تحیط بها. ومن ناحیة  تضم  إحالات معجمی  ة يمکن من خلالها التعر  عديدة وعناصر إقناعی 
أخرى تسعی هذه الدراسة الوصول إلی توظیف للمعايیر التي يقدمها علم اللغة النصي لاسیما نظرية هالیدي وحسن. 

ل هذه المعايیر ز بشکل خاص علی إبراز كیفیة مساهمة العناصر الركیزة الأساسیة لبحث النص وفحصه، مع التركی وتشک 
ال في المقامة البغدادية. من هنا يحاول البحث الإجابة عن  النحوية في خلق روابط متماسکة وتمکین التواصل الفع 

ما دور العناصر النحوية للانسجام غیر الهیکلي في بناء النص وتماسکه في المقامة البغدادية؟ أي  الأسئلة التالیة:
 ناصر كان له الحضور الأكبر؟الع
 
 .خليفة البحث۱-۱

هناك  العديد من الدراسات  التي عالجت الانسجام النصي وآلیاته؛ ولکننا هنا نركز علی الدراسات التي ارتبطت 
 بالانسجام غیر الهیکلي فقط. ونذكر فیما يلي الأهم منها:

ريم وترجماتها الفارسیة )سورة الشمس وترجمتها الترابط النحوي غیر الهیکلي في القرآن الک»محمدحسن أمرائي 
. وكان من نتائجه أن  الترجمة الفارسیة لسورة الشمس تتمتع بدرجة عالیة من هذا 2۰22 سنة«. لفولادوند أنموذجًا(

 التماسك القرآني؛ حیث سعی المترجم أن يحذو حذو القرآن الکريم في إظهار هذا التماسك.
. «نحوي غیر الهیکلي في سورة البلد وترجمتها الفارسیة لآية الله المشکیني الأردبیليالتماسك ال»محمدحسن أمرائي 

ة في كلا النصین المقصد 2۰2۱سنة  ة والمعجمی  ه مع وجود الاختلافات في العناصر النحوي  . وتوصل البحث  إلی أن 
ها ، وعوامل التماسك غیر الهیکلي لوالمبدأ، فإن  كلا النصین يحتوي علی نسبة عالیة من التماسك والاتساق في النص

 حضور مهیمن في نص السورة وترجمتها الفارسیة.

نهج البلاغه و  ۱75بررسی انسجام دستورى غیرساختارى در متن خطبه »علي اكبر نورسیده ومسعود سلماني حقیقي 
ترجمة فقیهي استطاعت  . ومن نتائجه أن  ۱۳98ترجمه هاى آن )مطالعه موردى: ترجمة جعفري، شهیدي و فقیهي(. سنة 

أن تعکس تماسك النص الأصلي إلی حد كبیر في ظل الحركة الوثیقة مع النص الأصلي. في الوقت نفسه، لوحظ أن  
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ة للغة  المترجمین قد تعثرا في بعض الحالات بسبب عوامل مثل الأسلوب الخاص للمترجم والإمکانات اللغوية النحوي 
 الهدف. 

ارزى انسجام دستورى غیرساختارى در دعاى دوازدهم صحیفه تحلیل هم»سلماني حقیقي علي اكبر نورسیده ومسعود 
. وفي هذا البحث تم  التحقق من مستوى التزام المترجمین بانعکاس هذه ۱۳97، سنة « هاى آنسجاديه و ترجمه

ه من بین العديد من المکونات المذكورة، فإن  ب  عض المترجمین، في ظل حركةالمکونات المتماسکة، وتم  التوصل إلی أن 
مکافئة ومتساوية مع النص الأصلي وأيضاً باختیار مرادفات مناسبة، حققوا التماسك في النص الأصلي، وانعکس ذلك 

 بشکل كامل في ترجماتهم.
بررسی هم پايگی انسجام دستورى غیرساختارى در خطبه اول نهج »جواد گرجامي وعادل آزاددل وسعید محمدي 

. تبحث هذه المقالة وتقارن بین مکونات التماسك النحوي غیر الهیکلي في ۱۳96، سنة « هاى آنرجمهالبلاغه و ت
الخطبة الأولی من نهج البلاغة وخمس ترجمات مختارة. وبهذه الطريقة تم  التحقق من مستوى التزام المترجمین 

ه من بین العديد من المکونات المذكورة، بانعکاس هذه المکونات المتماسکة وأخیراً تم  التوصل إلی استنتاج مفاد ه أن 
فإن  بعض المترجمین في ظل الحركة يعادل ويساوي أصل النص وباختیار المعادلات المناسبة، فقد عکسوا بشکل كامل 

ا الدراسات التي تناولت المقامات الزينبیة فهي كالآتي:  التماسك في النص الأصلي في ترجماتهم. وأم 
م. وكان 2016سنة «. اب السردي في المقامات الزينیة لابن الصیقل الجزري مقاربة بنیوية تکوينیةالخط»رزيقة رويقي 

ة الشخصیات من نتائجها أن  أغلب  العمل في الرئیسي اضطلعت بالدور رئیسیة شخصیات بین المقامات في السردي 
 مساعدة ثانوية وأخرى المصري، صرن أبي الرحالة وشخصیة البطل جريال الدمشقي بن القاسم الراوي وهي: شخصیة

 الزوجة  وغیرها. الابنة، البطل: الابن، بحضور حضورها ارتبط التي كتلك للمقامات الفني بدورها أسھمت
م. تظهر 2۰۱۴، سنة «التناص القرآني في مقامات الزينیه لابن صیقل الجزري»حسین شیخ سلیمان وهیفاء الحمصي 

ح بالقصص والشخصیات كسائر أصحاب النتائج أن  الجزري  المقامات قد اهتم  فی مقاماته بالقرآن الکريم وقد لو 
ه فی مقاماته واستعملها بشکل كثیر.  القرآنی 

م. وتحدث ۱976سنة  «. المقامات الزينبیة لأبي الندى معد بن نصر الله بن رجب البغدادي»عباس مصطفی الصالحي 
م ت  رجمة عن صاحب المقامات.الکاتب عن المقامات وقیمتها الأدبیة، وقد 

ن مما ذكر أن المقامات  ومما لا شك فیه أننا نستفید من هذه الدراسات في المجال المنهجي والنظري لدراستنا، ولکن يتبی 
ة ونصیة حتی الآن، وهذا ما دعانا لندرس هذه المقامات البديعة والفريدة وفق النظرية  ة لم تحظ بدراسات لسانی  البغدادي 

ة.النصیة لها ة والأسبقی   لیدي وحسن، من هنا يمتیز بحثنا من حیث الجد 
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 للبحث  الإطار النظري. ۲

 . اللسانيات الوظيفية۲-۱

تعتبر اللسانیات الوظیفیة أو علم اللغة الوظیفي أحد المناهج النظرية في علم اللغة الذي يتعارض مع علم اللغة البنائي 
ة للغة؛ لأن  اللغة من الظواهر  أو علم اللغة الرسمي. في هذا النهج، يتم   ة والسیاقی  التركیز علی الأدوار الاجتماعی 

اس وتلبیة  ها توفر امکانیة التواصل بین الن  ة؛ وبالإضافة إلی ذلك فإن  ة والمؤثرة في المؤسسات الاجتماعی  ة المهم  الاجتماعی 
(. وانطلاقا من وجهة النظر هذه فإن  ۱۳۰: ۱۳89احتیاجاتهم، وإحداث تغییرات اجتماعیة )شريفي مقدم وبردبار، 

ة للغة هي خلق التواصل، ومن هنا يؤكدون علی وجود الدور التواصلي والاستخدام المعرفي واللفظي  ة الأساسی  المهم 
كجزء لا يتجزأ من المعرفة اللغوية، ونتیجة لذلك يرفضون فکر التجزئة والاستقلالیة من اللغة. ويعتقدون أن  الشکل 

 . Halliday&Matthiessen, 2004: 106-110)خدم دور اللغة، أي دور التواصل )اللغوي ي

يف الانسجام۲-۲  . تعر

سال وانصب »الانسجام من الجانب اللغوي، ذات دلالات متعددة في اللغة  العربیة، فقد ورد في الأصل )س ج م(: أي 
ج بسیط من تعقید الکلمات والخطابة بعید عن وانسجم الکلام أي انتظم. ومن وجهة نظر العلم الحديث يقال إنه مزي

(. وأما في الجانب الاصطلاحي فهناك تسمیات عدة لما يقابل المصطلح 322: 1384)معلوف، « أي نوع من التکلف
، إذ أطلق علیه السبك، والربط، والتماسك، والتنضید، والانسجام في عدد من الدراسات العربیة cohesionالإنجلیزي 
خطاب ما، يهتم فیه بالوسائل اللغوية  -ذلك التماسك الشديد بین الأجزاء المشکلة لنص»(. وهو 28م: 2۰2۰)الشامي، 

(. وينصب اهتمام 5م: ۱99۱)الخطابي، « )الشکلیة( التي تصل بین العناصر المکونة لجزء من خطاب أو خطاب برمته
حدة التي تتسق به أجزاء النص كي ترسم لنا و علی الکیفیات« الانسجام في الانجلیزية»هالیدي ورقیة حسن في كتاب 

ق بین النص واللانص )مروتي وآخرون،  (. ومن أجل تحقیق التماسك 52ش: ۱۴۰۱متکاملة وعندهم هي أداة فصل تفر 
في النص وإثبات ذلك عند هالیدي وحسن، يکون الإلمام بعوامل الترابط في النص يعد السیاق والتواصل ثنائي الاتجاه 

. بعبارة أبسط، يعتقد أنه عند صنع ملف ,Halliday &Hasan) 45 :1976امل ضرورياً مع تفاعل السلسلة )لهذه العو
ة، ولکن الاعتماد المتبادل بینهما مهم وأساسي كذلك؛ فالانسجام تحققه  ة والمعجمی  النص لیس فقط العناصر النحوي 

ة تجعل الترابط والتعالق بین أجزاء النص حت ل داخل النص بعلاقات معنوي  وسائل شکلیة لغوي  د ويتمث  ة ی يبدو كل موح 
 (.۱2-7م: ۱99۱)الخطابي،

 . أنواع الانسجام۲-۳

تناولت أبحاث هالیدي ورقیة حسن العلاقات بین جمل النص تحت عنوان تماسك النص. والتي تنقسم إلی ثلاث فئات 
ة، وتلعب دوراً في العلا ة والرابطی  ة والمعجمی  قة بین الجمل وأجزاء الکلام. وبهذه الطريقة، يتم  تمییز هي القواعد النحوي 

ة ويتم  تصنیفها وتقییمها من حیث ترابطها ) م الباحثان عاملین أساسیین Halliday ،1989 :5النصوص النثري  (. ثم قد 
 هما: الانسجام المعجمي، والانسجام النحوي.
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ل هذا الانسجام نتیجة وجو . الانسجام المعجمي:۲-۳-۱ د كلمات متشابهة ومترابطة، وتقوم علی العلاقة التي يتشک 
ة التي تنتظم  (.۳۱۰تربط الوحدات المعجمیة للغة ببعضها البعض من حیث المضمون )المصدر نفسه:  ويراد به الکیفی 

ة  ة والمحکومة بائتلاف الأصوات وكیفی  کوين تبها دلالات مختلف المفردات وتتحکم غالباً في انتاج الدلالة التركیبی 
(. ويلعب هذا الانسجام دوراً حاسماً في تعزيز سهولة القراءة وفهم اللغة المکتوبة أو ۱2۰م: ۱98۰المفردات )جون، 

 المنطوقة.

يعني أن نصل إلی نص متماسك من خلال بناء الجمل والعناصر النحوية؛ كاستبدال  . الانسجام النحوي:۲-۳-۲
 (. ثم  يدرس هذا النوع من الانسجام ضمن قسمین هما:59م: ۱۳88ضمیر باسم سبق ذكره في النص )بامشکي، 

كثر من عناصر الطبقة اللغوية )مثل الجملة( لتکوين  . الانسجام النحوي الهيكلي:۲-۳-۲-۱ يعني ترتیب عنصر أو أ
(. ويشمل الترتیب والتنظیم المناسبین للکلمات Halliday ،1989 :7الجمل من خلال التماسك أو الاتصال )

 عبارات والجمل لخلق تدفق سلس للأفکار.وال

ن من بعض الفئات النحوية التي ترتبط رموزها ببعض عناصر الانسجام النحوي غير الهيكلي .۲-۳-۲-۲  : يتکو 
ها منفصلة عنها جوهرياً )نورسیده وحقیقي،  ها لا ترتبط بها علاقة ثابتة أو أن  فإن   (.87ش: ۱۳97النص بنیوياً، فإما أن 

 النحوي غیر الهیکلي يستکشف وسائل بديلة لتحقیق الوضوح والمعنی.الانسجام 

 

 للبحث الإطار التطبيقي .۳

أهم آلیات الانسجام النحوي غیر الهیکلي « الانسجام في الإنجلیزية»وحسب تحديد هالیدي وحسن في كتابهما الشهیر 
جام، إذن هو الآلیة الداخلیة للغة التي (. فالانس۳2م: 2۰۱6هي: الإحالة، والاستبدال، والحذف، والوصل )الوهابي، 

ة  -تساعد المتکلم علی الابداع والتواصل في الجملة أو الربط بین الجمل؛ أي أن الترابط يطلق علی العلاقات الهیکلی 
ة للنص. ويمکن إنشاء هذا النوع من الاتصال بین الجمل أو بین أجزاء مختلفة من الجملة، فهو يکون حیثما  المعجمی 

ة التفاعل والتواصل؛ بمعنی آخر،  تتضمن ة والبعدي  العلاقات التي يکون فیها عنصر الجملة أو عناصر الجمل القبلی 
ة للعلاقات داخل النص. وسنقوم بتعريف الآلیات المذكورة مختصراً، ثم  ندرسها في المقامة  ة ودق  كثر شمولی  تماسك أ

ن دورها في انسجام النص وتماسکه. ة، ونبی   البغدادي 

وحسن تقسم ، وهي عند هالیدي وهي علاقة دلالیة بین عنصر محیل وعنصر محال إلیه المرجعية:.  الإحالة أو ۳-۱
وإحالة  ومتلقیه  النص شيء خارج النص يدركه منتج  وفیها يحال عنصر في النص إلی (إلی إحالة خارجیة )مقامیة

ة، يش ة قبلی  ة  یر فیها العنصرداخلیة )نصیة(، وتقسم إلی إحالة داخلی  المحیل إلی عنصر آخر متقدم علیه، وإحالة بعدي 
(. وبهذا 17م: 1991إلی عنصر آخر متأخر علیه، العنصر المتقدم إلی عنصر بعده )الخطابي،  وفیها يشیر العنصر المحیل

ة عندما تحیل إلی العنصر اللاحق،كما  ة عندما تحیل إلی ما سبق، وإحالة بعدي  ة تکون الإحالة مقامی  تکون إحالة قبلی 
ة  ة عندما تحیل إلی عنصر داخل النص. ومن الوسائل اللغوي  ة أو نصی  عندما تحیل إلی عنصر خارج النص وإحالة مقامی 
ة اتساقه علي  ة في عملی  المعتمدة في الإحالة نجد الضمائر وأسماء الإشارة والموصولات. ويعتمد نص المقامة البغدادي 
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ل علاقات جعلت من المقامة نسیج مترابط ومتماسك، الإحالة بکثرة فهي مت واترة في جمیع مساحات النص وتشک 
ل مجموعة من العلاقات بین العناصر المتباعدة في فضاء النص وهذا ما يسمیه الزناد بالاقتصاد في نظام  فالإحالة تشک 

(. فعند اعتماد الروابط الإحالیة 121: م1993تعويضات اللغة فهي تساعد مستعملها علی عدم التکرار والاعادة )الزناد،
ة في  ة تم  الربط عن طريق الاحالة الداخلی  يکتمل النص وتترابط أجزاؤه ويکون متسق مترابط، وفي نص المقامة البغدادي 

مرتبطة « حالة 115»منها مرتبطة براوي المقامة )القاسم بن جريال( المحال إلیه وفي « حالة 190»، كانت «حالة 305»
م معهم، وهي ترتبط بالموضوع الرئیسي كذلك. وفي بمو اضیع لها صلة وثقیة به أي ممن عرفهم أو صاحبهم أو تکل 

المعالجات والأمثلة التالیة سیشاهد القارئ تنوع العناصر الإحالیة التي ساهمت في انسجام المقامة بحیث ربطت أبنیته 
 النصیة بالموضوع المحور.

ة التي تطرح تنوب الضمائر عن االضمائر:  لأسماء و العبارات و الجمل المتتالیة، لذلك تتواجد بکثرة في النصوص الأدبی 
ل نسیجاً مع من يسبقها فهي إذن من الوسائل التي تحقق التماسك الداخلي والخارجي حیث:  إن  »الفکرة باقتصاد وتشک 

 میزتان الأولی: الغیاب عن الدائرة الخطابیة، للضمیر أهمیة كونه يحیل إلی عناصر سبق ذكرها في النص، وأن  الضمیر له
نة، وتجعل هاتان المیزتان من هذا الضمیر موضوعاً علی قدر كبیر من الأهمیة في  و الثانیة: القدرة علي إسناد أشیاء معی 

ن م161م، 2000)الفقي، « دراسة تماسك النصوص خلال  ن(. والضمائر تلعب دوراً ملفتاً في المقامة البغداية حیث يتبی 
عت الضمائر بین متکلم ومخاطب وغائب.  ها كانت أحد أهم أسباب الانسجام في هذه المقامة. وتنو  إحصائها أن 

ل البحث في كل من هذه الضمائر فیما يلي:  وسنفص 

ا النظر في المقامة نجدها مکتظة بهذه الضمائر، وخاصة في المفرد المتکلم المنفصل  ضمائر المتكلم: إذا أمعن 
صل أنا( المنف)نا(. وإن  ضمیر المتکلم  –ي( ثم  ضمیر الجمع المتکلم المنفصل والمتصل أيضا )نحن -صل )أناوالمت

حالات( وفي الأغلب يکون  5)في هذه المقامة يحیل لقاسم بن جريال راوي المقامات أو مرتبط به وقد جاء ظاهراً في 
شدهتُ، واصلتُ، فاصلتُ، توكلتُ، زاملتُ، »زاً ومرفوعاً: حالة(، وفي الحالات التالیة جاء الضمیر بار 92بارزاً )

سمعتُ، تأملت، مِلتُ، فارقتُ، حضرتُ، شکرتُ، عزمتُ، فقلت، نصرت، بصرتُ، أطلعت، فقلت ، وثبتُ، أقبلتُ، 
أقوفُ، أذمُ، تظنیتُ، أردتُ، بادرتُ، وردتُ، استصحبُ، فضربتُ، شغلتُ، هبطتُ، سقطتُ، اعتاضُ، غططتُ، فرفضتُ، 
خلعتُ، قذعتُ، انخرطتُ، فصرختُ، فطفقتُ، أخصفُ، ألقیتُ، استصحبُ، احتقرتُ، جعلتُ، أطفوُ، أرسبُ، أرفوُ، 

تحیل جمیع هذه الضمائر إلی بطل الرواية حیث «. أندبُ، أطربُ، أعجبُ،  زهدتُ ، رغبتُ ، خرجتُ، أرافقُ، رفضتُ 
الة حتی ترى النص مملوء يسرد رحلته الشاقة والمضنیة؛ فهو يستخدم اللغة الساردة  والأفعال المتعددة النابضة والفع 

بهذه الضمائر التي تنادي بظلمة البطل الذي تقمصه الکاتب وشرح معاناته من خلال رحلته.  وهذا الضمیر في الاتصال 
تي، يثقلني،»كان أقل حضوراً:  ي، مني، بز  حیث « شبنين ابني، طفلي، لي، ابني، إيابي، ثیابي، صراخي، نعلي، لي، ظن 

ة تحیل إلی ما قبلها وهي مرتبطة ببطل المقامة ومغامرته أيضاً. ولاتخلو المقامة «. حالة14»أحیل به  والإحالة هنا مقامی 
إمحالنا، ارتحالنا، »حالات( التالیة:  8)( المنفصل أيضاً حیث جاء بارزاً ومتصلًا في نحنمن حضور الضمیر الآخر )
وتحیل هذه الضمائر إلی الرهط الذين رافقوا الراوي في سفرته وهي تشد  «. ا، امتطینا، لسناأقبلنا، نهضنا،حضرنا، عقدن

دة متوافقة ضمن رحلة النص.  المقامة في الخطاب وتساعد علی تماسکه وانسجامه حیث تخلق شخصیات متعد 
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لت بشکضمائر المخاطب:    ل خاص في الضمیرحضور ضمائر المخاطب في هذه المقامة مثیر للإنتباه، فهي تمث 
ة 35)المنفصل المذكر )أنت( و المتصل )ك( و قد تکررا  تسرعُ، »، فمثلا في الحالات التالیة أحیل إلیه مستتراً: (مر 

ة في المقامة لأن  طبیعتها بعیدة عن الحوار المباشر «. تحنقُ، تنغضُ، ترمقُ  وظهرت ضمائر الخطاب المنفصلة بقل 
كي يستعطف الآخرين أو يظهر مقدرته الأدبیة والعلمیة. فأحیلت هذه الضمائر إلی  ومخاطبة الشخص فالکاتب يرويها

باتك، محاضرتك، مقارضتك، إعسارك، »منادم أو سمیر أو رفیق درب البطل. وفي الموارد التالیة كان الضمیر متصلًا: 
فعلتك، ألفتك،  اعصارك، وجهك، وجیهك، رزاحك، انتزاحك، مراحك، اقتراحك، صدقك، أشاورك، رهطك، لك،

ك عت الإحالات لضمائر الخطاب المتصلة بین الراوي والمؤدب « قدرك، أمرك، زادك، بك، لسبابك، لك، ظلمك، بز  وتنو 
ع في أهداف مقامته وأغراضها فمنها ما كان اجتماعیاً، ومنها ما كان شکوى وألم،  والشاب. من هنا استطاع الکاتب أن ينو 

ة متنوعة،  ومنها ما كان تحذلقاً أدبیاً  وفنیاً. وقد ساعدت هذه الإحالات والضمائر شد  النص وانسجامه ضمن وحدات دلالی 
 وأما باقي ضمائر المخاطب لم يکن لها دوراً في المقامة. 

حالة( خاصة، وإن  139)أسهمت ضمائر الغائبة في تماسك المقامة بشکل ملحوظ فهي حاضرة في الضمائر الغائبة: 
لت هذه الضمائر في الضمائر الغائبة التالیة: )هو( بین كل هذه الإحالا ت هناك روابط من حیث المعني والدلالة. وتمث 

حالة( الإحالة 65)المنفصل و)الهاء( المتصل و)هي( المنفصل و)ها( المتصل. وتختلف إحالة ضمیر عن الآخر؛ ففي 
، وسَمَلَ مِرْو»إلی ضمیر المستتر، منها:  ، وانکدرَ كَدَرُ الضرر واصعوعب، وانسدرَ شملَ مَزودُ الجللِ وعمَ  دُ الخَلَل وغمَ 

(. وضمیر المستتر يحیل في الغالب إلی بطل المقامات وهو يحکي 83م: 1980)الجزري، « سَدَرُ البَصَرِ واعصوصب
ن أ تجاربه عن رحلته في السفر والحیاة. وقد ساعدت الضمائر هنا علی ترابط النص وانسجامه حیث أراد ابن الجزري

ص في شخصیة البطل ويبث من خلال ذلك معاناته وتشويش عصره المضطرب. والحالات التالیة هي ضمیر  يتقم 
تهِ، فَرِحاً بمُراحٍ »حالة(، منها:  45الغائب المتصل )الهاء( التي ظهر في ) تشاح حُل  ثمَّ إنه انحدرَ عن راحلته، مرحاً با 

تِهِ، خَشِباً بنشیطِ حُمولته، طرباً  (. وضمیر )هاء( المتصل يشیر في الغالب إلی 85)المصدر نفسه: « باطیطِ حُمولَتهحِلَ 
لت به، فقدم الکاتب من خلال تکرار الضمیر انسجاماً ظريفاً يعکس  اً بفتاة خدعته ونک  م المشغوف حب  الشاب المتی 

نفصل یها الضمیر الغائب المشخصیة الشاب المذكور الذي تصوره المقامة بطیشه وحداثته. والحالات التالیة نحصي ف
تَعْجِرُ عن كفاح حربه الأذمار  وتقصرُ لطولِ قَدَم قِدَم حديثه »... ( إحالة، منها: 29المؤنث )هي( وقد تواجدت في )

الأسمار، فحین حدقت حَدَقُ الغَلَلِ وغالت، وأحدقَتْ حدائقُ العِلَلِ وعالَتْ، واحقوقفت ظهورِ المَلَلِ، ومالت وظهرت 
تْ ظهیرة   (.83)المصدر نفسه: « المَسْغَبة واستطالت سباعُ  الملل وأمالت، وتغلبت غُلبُ المتربة وطالت وتلبیَ 

والمقام كله وصفٌ للمسغبة وسوء الحال، وأما ضمیر )هي( المستتر فیشیر في الکثیر إلی الدنیا وبهجتها من جانب  
ة التي يمر  بها بطل المقامة.  وإلی اختیالها وغدرها من جانب آخر، ففي الإحالات المذكورة ن الحالة الصعبة والشد  تتبی 

( 10وفي الأخیر نأتي بالحالات التي كانت الإحالة فیها علی الضمیر الغائب المتصل المؤنث )ها( التي ظهرت في )
ها»إحالات:  كوارها، أسجالها، فادخلوها، تغطرسها، جهازها، حللها، لها، تعززها، خضاضها، عقلها، أن  وأما ضمیر   «.أ

)ها( المتصل فیشیر إلی الفتاة الجمیلة المخادعة. والصلة وشیجة وقريبة بین هذه الإحالات وكأن  الراوي خلال تجاربه 
ن لحفاظ الضمائر لعبت دوراً حاسماً في النا مما تقدم أن  وترحاله يشبه الدنیا بفتاة غراء شیمتها الغدر والاحتیال. يتبی 

ال، اخذت في إنشاء مراجع واضحة، ومن خلال علی تماسك النص وانسجا مه. وعندما استخدمها ابن الجزري بشکل فع 
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استبدال الإشارات المتکررة لأسماء العلم أو العبارات الاسمیة، ساهمت في سلاسة المقامة وطلاقتها. وخلقت ارتباطاً 
ن ت الضمائر نقل المعنی المقصود بین أجزاء مختلفة من النص، وربطت الأفکار وساعدت علی تدفقها؛ كذلك تضم 

 للمؤلف باستمرار في جمیع أنحاء المقامة.

: تعد  أسماء الإشارة من المحیلات النصیة التي تقوم بربط السابق باللاحق وتسهم في تماسك النص أسماء الإشارة 
تعمل الکاتب الإشارة في واتساقه. ونجد أسماء الإشارة حاضرة في المقامة وكان لها اسهام مباشر في اتساقها. فقد اس

م  -الرشا  ذلكعلی تزويج  -القلیب  هذاولما وردتُ  -الضر الوخیم  ذلكوأطرب لخمر خمر »الموارد التالیة:  فعم 
ي ف«. الرقاق  تلكفحجبت بشحذ  -من عمل الشیطان  هذا -المضیق  هذااحمد الله إذ ألقاك في  -الرشا بهذا هامتك 

ريبة. وساعدت أسماء الإشارة في انسجام المقامة من خلال تکوين نوع من التناغم اللغوي ( منها إشارة ق4( حالات، )7)
ر علی وضح النص للقارئ، كما يلعب كل اسم دوراً فريداً في بناء هذا الانسجام وتوفیر معلومات أساسیة، لوصف  يؤث 

  الأشیاء، وربط العناصر المختلفة داخل المقامة.

ل روابط نصیة مع ما قبلها وما بعدها حیث هي أيضاً من الموصولات:   ل تفتقر ك»عناصر التماسك النصي وتشک 
(. و بهذا 168: 1)ابن هشام، لاتا، ج« الموصولات إلی صلة متأخرة عنها مشتملة علی ضمیر مطابق لها يسمی العائد

ل داخل النص شبکة دلالیة من اللفظ والمعنی. وتظهر في المقامات عند حالات ف ريدة  نوردها فیما يلي: فهي تشک 
ه رمتما وهذا  -حفظ الفرث وأفسد الحرث مَن فکنت ك -كان خافیا  ماوأظهر  -شهد رأيك فیه مشورةً  مَنوأني لأشتار »

مت مافإن ساءني  -من الرشی  وهکذا جعل الکاتب علاقات واضحة بین الجمل والفقرات، من خلال «.  ساء خیمك خی 
اعد في تبیین السبب والنتیجة، أو الأفکار المتعارضة، أو تقديم الأمثلة، أو تقديم استخدامه الموصولات، وهذا س

ل علی القارئ  معلومات إضافیة، فهي ساعدت علی ربط أجزاء مختلفة من النص معاً، مما يضمن قراءته بسلاسة ويسه 
 متابعته. 

 

 

  

 

 

الجدول 

 الإحصائي لآليات الإحالة

خلف من الشئ، والتبديل: التغییر. واستبدلت ثوباً مکان ثوب، وأخاً مکان  البدل:»ن جاءت في العی. الاستبدال: ۳-۲
(. وهي قريبة من المعنی المصطلح عند هالیدي وحسن حیث 45: 8ق، ج1410)الفراهیدي،« أخ، ونحو ذلك المبادلة

استبدال كلمة بدلًا يعد  و .(Halliday &Hasan’s ،1976 :88)يعرفاه بإحلال عنصر مکان عنصر آخر داخل النص 

؛ ضمائر التکلم 

39/0%

؛ ضمائر الخطاب

11/5%

؛ الضمائر الغائبة

45/6%

%2/3؛ الإشارة %1/6؛ الموصولت

ضمائر التکلم  ضمائر الخطاب الضمائر الغائبة الإشارة الموصولت
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ه تعويض عنصر في النص »بدل أخرى  من كلمة أو مجموعة كلمات أو جمل ة تتم  داخل النص؛ إن  فالاستبدال عملی 
إلی ثلاثة أنواع: استبدال اسمي  (. وهو أحد آلیات انسجام النص، وينقسم الاستبدال۱۳۳م: ۱997)عفیفي،« بعنصر آخر

 وفعلي وقولي.

قد برزت عملیات الاستبدال و  .وهو أن يحل  الفعل محل فعل آخر مؤدياً وظیفته التركیبیة علي:. الاستبدال الف۱-۲-۳
تبدلها ( واسحكیفي نص المقامة في مواضع عدة، في الغالب ترتبط بالراوي وحکايته فقد ابتدأت المقامة بلفظة )

دال الفعلي حیث استبدل فعلًا بفعل آخر ( وهذه تدل  علی محورية الراوي في المقامة وأهمیته وهي من الاستبقالبـ)
ر بین الصیغتین من حیث البنیة الصرفیة والزمن فکلا الفعلین ماض ومفرد غائب.   ولم يغی 

واستبدل الکاتب،  .هو حلول الاسم مکان الآخر مع تأدية وظیفته التركیبة داخل النص :الاستبدال الاسمي. ۲-۲-۳
( فهي مقصد رحلة القاسم بن جريال وبداية مقامته فبذلك تبدو سلام المؤمنيندار ( ومرة بـ)الزوراءالعراق مرة بـ)

المقامة تشد  القارئ والسامع لمتابعة الرحلة والتفاعل مع ألم الراوي وقصته الحزينة؛ وهنا يکون الاستبدال، استبدالًا 
اس عند  اسمیاً، ودلالة ذلك أن  توظیف الاستبدال يبرز صفات هذه المدينة التي كانت دار الخلافة ومحط  رحال الن 

م لامغ( و)شاببلفظ ) حِدثان الشبيبة(الشدائد. وأيضاً من الظواهر الاستبدالیة الأخرى هي استبدال تركیب ) ( مما تقد 
ه في ريعان عمره وبتسرعاته وبعض أفعاله العجولة وقرارته غیر المتزنة يخلق  ة موجزة عن البطل حیث أن  صورة توضیحی 

لت هذه الظواهر شبکة متسقة عُقد ومنع طفات في النص، وتبرز هذه الصفات السابقة خلال العناصر الاستبدالیة وقد شک 
كثر في  تؤدي إلی انسجام النص. والغرض منه، بالإضافة إلی الاقتصاد اللفظي، هو تأسیس العلاقة بین عناصر جملة أو أ

تتم  داخل النص لا من خارجه، فیعوض عنصر من عناصر النص النص. وصورة الاستبدال وفقاً لنظرية هالیدي، هو عملیة 
ة، فالعنصر المتأخر يکون  ل شکلًا من أشکال العلاقات النصیة القبلی  بعنصر آخر منه أيضاً، مما يعني أن  الاستبدال يمث 

 (.۱26م:   2۰۰5بديلًا لعنصر متقدم مما يفضي إلی تماسك النص واتساقه )عبابنة والزغبي، 

وهذا النوع من الاستبدال لیس استبدالًا لکلمة داخل الجملة، وإنما هو استبدال لجملة  لاستبدال القولي:. ا۳-۲-۳
بکاملها، وعلیه تقع في البداية جملة الاستبدال لتأتي بعدها الکلمة المستبدلة خارج حدود الجملة، باستخدام بعض 

مساحة شاسعة من آلیات الاستبدال « هذا»كلمة (. وتحتل  115م: 2009الکلمات مثل: هذا، وذلك )شبل محمد، 
القولي، حیث عملت علی انسجام المقامة وزادت في تماسکها. ومن أبرز أمثلة الاستبدال القولي نذكر بعض الشواهد: 

 (.88م: ۱98۰)الجزري، « الرأيُ إرادةٍ مخضلُّ الخمائلِ، وصارمُ عاتقِ سعادةٍ مغدودَنِ الخمائل هذاتاللهِ إن   :فقلتُ »
ن مما سبق أن  الکاتب يستخدم الاستبدال القولي، فجاءت لفظة  ، لتکون استبدالًا عن مجموعة من الجمل« هذا»ويتبی 

باً لتکرار الجمل؛ توضیح ذلك أن  المتحدث أراد من البطل أن يعینه في الرأي والنظر حیث أخذ علی  فاستخدمها  تجن 
ج ابنه قبل أن تحالفه المنیة. و ر الکاتب المقال ثانیة بل استخدم تقنیة الاستبدال القولي فکان كلامهنفسه أن يزو   لم يکر 

كثر ايجازاً وانسجاماً. وقد  ساهم توظیف الاستبدال في ايجاز الکلمات مع الحفاظ علی الدلالات المطلوبة عن طريق أ
كثر بساطة (. فهو يسمح 118ش: 1402التخلص من اللغة غیر الضرورية أو الزائدة )سجادي وآخرون،  بالتعبیر بشکل أ

ة عن الأفکار، مما يضمن نقل الرسالة بطريقة واضحة وموجزة. علاوة علی ذلك، فإن هذا الاستبدال يساعد في  الی  وفع 
 الحفاظ علی الدلالات المقصودة المرتبطة بالکلمات.
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ة التي الحذف » يعد  الحذف من أهم  التقنیات في بلاغة النص وتماسکه كما أن  . الحذف: 3-3 من القضايا المهم 
ة عالجتها البحوث ة والبلاغی  ة النحوي   التعبیري العادي، ويستمد   المستوى بوصفه انحرافاً عن والأسلوبی 

ه لا أهمیته الحذف ر في يورد المنتظر من الألفاظ ومن من حیث أن  ر  وتجعله  ذهنه توقظ ذهن المتلقي شحنة ثم  يفج   يفک 
دهو مقصو فیما ه علاقة تتم  داخل  د، ويتحد  ن فمعظم أمثلته النص الحذف بأن  موجود في النص  المحذوف أن  العنصر تبی 

ة أن   السابق مما يعني بمعني أن   بالصفر استبدالاً  إلا بکونه   الحذف عن الاستبدال  ولا يختلف الحذف ينشأ علاقة قبلی 
في البحث عن العنصر المستبدل،  المتلقي وأن  العنصر البديل يبقی مؤشراً يهتدي به علاقة الاستبدال تترك أثراً في النص

في حین يختلف الأمر مع الحذف فلا يحل  محل المحذوف أي شيء ما يترك في الجملة التالیة فراغاً في البنیة يهتدي 
م هالیدي وحسن الحذف 106م: 2009)بوقرة، « المتلقي إلی ملئه بالعودة إلی ما ورد في الحملة السابقة (. وقد قس 

ص والقرائن  إلی: حذف اسمي وحذف فعلي وحذف جملي. ومن الممکن معرفة العناصر المحذوفة من خلال سیاق الن 
 الموجودة. 

يجد المتأمل في المقامة اسماً في حالة الجر يدل  علی حذف سبقه ولم يُذكر تجنبا للتکرار؛  . الحذف الاسمي:3-3-1
(. 86)المصدر نفسه: « إذا صرتُ إلی رِباطٍ، }...{ محشودِ الرواتبِ، }...{ محسودِ المراتبِ »د التالي: ففي الشاه

يصعب في المثال السابق تحديد المحذوف. وأراد الکاتب بذلك أن يضیف جانباً من الغموض والابهام إلی مقامته لأن   
الکاتب لتعقید النص، فللحذف أغراض بنیت علی  النص الذي يتوفر فیه الحذف بکثرة، فذلك يکشف عن اهتمام»

 ( . وأما في الأمثلة التالیة:87م : 2007مفاهیم هادفة من التعظیم والتحقیر والغموض والعموم )فرج ، 

ةٍ مصادقةٍ »  ةٍ صادقةٍ و}...{ روي   (. 88)المصدر نفسه: « أنا ذو طوي 

ةً ويهذ  » حهُ مر  حه تارةً ويؤدبُهُ}...{،  ويروِّ  (.86)المصدر نفسه: }...{« بُه يرشِّ

 (. 88)المصدر نفسه: « وأنا لكَ أطولُ ساعدٍ، وأفضلُ مساعدٍ، وأطوع بادٍ و}...{ بالدٍ، وأنفع من طارفٍ و}...{ تالدٍ »

ا وواضحاً. وقد ساعد الحذف علی انسجام النص والابتعاد عن تکرار غیر مجد. علاوة علی ذلك  فقد كان المحذوف بین 
ل نغمة متقاربة فقد أضاف ا لحذف من جمال الشاهدين، فترى السجع بین الکلمتین )بادٍ وبالدٍ( و)طارفٍ وتالدٍ( يشک 

ل الانسجام الصوتي في المقامة.  ومتفاعلة، فهو يفع 

ولا يقتصر الحذف في هذه المقامة إلی هذا الحد بل أن  الحذف طالها بغرض الاختصار والاقتصاد وهي من سمات 
للقارئ أو السامع فسحة التفسیر والتأويل؛ فإن  الحذف الاسمي كان له التأثیر الکبیر في انسجام النص،  البلاغة وتترك

حیث ساعد علی تركیز القارئ علی العناصر الأساسیة في النص وتجنب الإطالة غیر المجدية. وعلاوة علی ذلك، فإن  
كثر غنی وإثارة للاهتمام. لذلك، كان الحذف من أهم الحذف يتیح للقارئ فرصة التفسیر والتأويل، مما يجعل النص أ

 سمات البلاغة والأسلوبیة في المقامة.

ت علیه قرينة. وهذه الظاهرة اللغوية . الحذف الفعلي: 3-3-2 يعد  الفعل أحد أركان الجملة، وأما حذفه يجوز إن دل 
كثر كفاءة. مسموحة ومستخدمة علی نطاق واسع في مختلف اللغات، مما يسمح للمتحدثین  بتبسیط كلامهم وجعله أ

نة داخل الجملة ارتباطاً وثیقاً باسلوب المتحدث وكیفیة اختیاره لاستخدام الأفعال  ترتبط القدرة علی حذف عناصر معی 
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في كلامه. وانطلاقاً من ذلك يُعد  حذف الفعل في باب المفعول المطلق الشاهد الوحید الذي استخدمه الجزري في 
نه انحدر عن راحلته، }...{ مرحاً باتشاح حُلتِهِ، }...{ فَرِحاً بمُراحٍ حِلْتِهِ، }...{ خَشِباً بنشیط حمولته، }...{ ثم إ»مقامته: 

(. وفي المثال التالي أيضاً حُذف الفعل وبقي الفاعل بقرينة الفعل الموجود: 85)المصدر نفسه: « طرباً باطیط حمولته
ت ازاهیرُ المزاهر و}...{ الغرو» ز به وهو 89)المصدر نفسه: « سُ زف  ن من خلال ما تقدم أن  للکاتب أسلوباً يتمی  (. ويتبی 

ل علی هذه التقنیة بکثرة في انسجام  ة، ولم يعو  كثرة الأفعال وحشدها في المقامة لذلك نراه يوظف الحذف الفعلي بقل 
 نصه.

یها الجملة بکاملها شرط وجود قرينة تدل  هناك اسالیب معروفة في اللغة العربیة تحذف ف. الحذف الجملي: 3-3-3
وقد يت ضح الحذف من معمول يتعلق بالجمل السابقة قد حذفت ايجازاً وهو بذلك يساهم في اتساق النص ويظهر  علیها،

ي لأحبُ  أن تتخذني لحضرة محاضرتك خدينا، ولخضرة مقارضتك }...{ قريناً، ولبحار »ذلك جلیاً في المثال التالي:  إن 
(. ففي هذا المثال نرى فعل 89)المصدر نفسه: « ك }...{ میناً، ولتقصار عنق اعصارک }...{ جوهراً ثمیناً إعسار

وفاعلة ومفعوله الأول حذف في جمیع الفراغات بقرينة الفعل الموجود وبقي المفعول الثاني منصوباً. وما إن « تتخذني»
ن لنا أن  حذف الجملة كان أقل الأنواع أهمیة وكمیة. وقد كان دور نقارن بین أنواع الحذف في المقامة البغدادية حتی يتبی

 هذا الحذف دوراً ضعیفاً في انسجام النص.

فان المفهوم الدلالي الذي يتم   . الوصل أو الربط:3-4 اقترح هالیدي ورقیة حسن نظرية التماسك النصي. فهما يعر 
و المعجمیة و الربطیة( ينشئ ارتباطاً دلالیاً بین مکونات  التعبیر عنه من خلال علامات التماسك )العناصر النحوية

ة. لأن   النص، وربط أو وصل الکلمات كواحدة من أهم أدوات التماسك حیث لها دور أهم بکثیر من العناصر المعجمی 
ة ا هذه العلاقة تقوم علی المنطق ويجب علی القارئ تحلیل العلاقة المنطقیة بین المحتويات لفهم الاستمرارية لدلالی 

)عفیفي،  «تحديد للطريقة التي يترابط بها اللاحق مع السابق بشکل منظم»والعلاقة بین الجمل. فهي حسب تعريفه 
(. ففي نظرية هالیدي، يعتبر الارتباط الدلالي والمنطقي للجمل وأجزاء الکلام هو العامل الرئیسي 127م: 1997

ی هذا النوع من العلاقات بالتماسك النصي؛ حیث  لتماسك النص؛ وأن  خلق النص مستحیل بدون هذه الروابط. ويسم 
ل التماسك النصي من خلال عوامل الربط، الآلیات التي تربط جمل النص ويتم  وضع هذه العوامل في البداية أو  يتشک 

ف  .بین جملتین مستقلتین، وأحیاناً فقرات أوسع، علی سبیل المثال يربطون فقرتین أو أجزاء من النص معاً  وقد وظ 
 :بالتفصیل فیما يلي الجزري آلیات الربط في نصه وساهمت بصورة كبیرة في ترابط المقامة وسنوردها

ر ذكرها ) الة في بناء أجزاء النص  179وقد فاقت الواو جمیع حروف العطف في النص حیث تکر  ة( وكان لها مشاركة فع  مر 
هذه هي وظیفة الوصل أي أن تقوي الأسباب بین الجمل وتجعل وتشکیل شبکة متحدة الأعضاء من جملة ومن تركیب. و

وأحدقت »(. ونوضح ذلك خلال بعض النماذج الواردة في المقامة: 24م: 1991المتوالیات مترابطة متماسکة )الخطابي، 
بُ ال بت غُل  متربَةِ وطالت حدائقُ العللِ وعالَت، واحقوقفت ظهورِ المللِ ومالَت، وظهرت ظهیرة المللَ وأمالَت، وتغلَّ

، وانکدرَ كَدَرُ الضررِ واصعوعبَ،  ، وسَمَلَ مِرودُ الخللِ وغمَّ ت سباعُ المسغبةِ واستطالت، وشَملَ مزودُ الجَللِ وعمَّ وتلببَّ
ال لتماسك النص جلیاً في 84-83م: 1980)الجزري، « وانسدرَ سَدَرُ البصرِ واعصوصبَ  (. إن  بنائیة الواو ودورها الفع 

ة( ونشیر إلی نماذج  33ماماً. ومن الآلیات الأخرى التي يجب أن نشیر إلیها هي؛ )الفاء( التي ظهرت )هذا النص ت مر 
« فخرجتُ أخِرُّ في خلالِ المنازلِ »(. وشاهد آخر: 83)المصدر نفسه: « فحین حدقت حدق الغلل وغالت»منها: 
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( وكان ع84)المصدر نفسه:  ثم  »مرات( وأيضاً نذكر نماذج منها:  10دد حضورها )(. وفي المرتبة التالیة نشیر إلی )ثمَّ
)المصدر نفسه: « ثم  التفت غب الیسار»(. وشاهد آخر: 90)المصدر نفسه: « دار ابني علی خضاضها دوران المنجنون

فت عناصر أخرى مثل: 91 ات استخدام « حتی وإلی وإذا وبعدما»(. ووظ  ولکنها وردت قلیلة. وإذا ما احصینا عدد مر 
حالة(؛ فهي إذن ساهمت بشکل كبیر في انسجام النص وربط الواحدات  230وات الربط في المقالة، نجدها تزيد عن )أد

نت نسیجاً متماسکاً ومتلاحماً. من هنا يمکن القول أن  أدوات  والفترات داخله فهذه الأدوات ربطت عرى الجمل وكو 
لی ترابط المحتوى وتماسك الجمل. وساعدت هذه الأدوات الوصل لعبت دوراً حیوياً في اتساق النص، حیث ساعدت ع

نات النص.   في تحقیق التماسك النصي وتوفیر الارتباط الدلالي والمنطقي بین مکو 

 
 نسية ترداد آليات الانسجام النحوي غير الهيكلي

 

 النتيجة

الرغم من وجود العديد من  هذه النظرية التي تقوم علی اللفظ والمعنی، أثبتت علمیاً أن نص هذا الکتاب، علی
ة معقدة ومتعددة الأبعاد،  ة مختلفة، وصور ومصفوفات أدبی  ة وموضوعات تاريخی  المتعالیات النصیة، والتلمیح لآيات قرآنی 
لديه تماسك عال. ومن خلال معرفة السمات المتماسکة لهذا النص ومقارنته بالأعمال الأخرى، تضاف القیمة النصیة 

ة، ويدرك القراء القیمة الفنیة لهذا العمل الأدبي.  من هنا والبنیوية لهذا ا ة والبلاغی  ة واللغوي  لکتاب إلی قیمه التاريخی 
ة ويکون تکرار استخدام العناصر المتماسکة أعلی نسبة  كثر أهمیة في النصوص الأدبی  تلعب العناصر الانسجامیة دوراً أ

ن لنا أن  نص المقامة البغدادية يعت ة انسجامه علي الإحالة بکثرة فهي متواترة في جمیع مساحات أيضاً. وتبی  مد في عملی 
ل مجموعة من العلاقات بین العناصر  النص وتشکل علاقات جعلت من المقامة نسیجاً مترابطاً ومتماسکاً، فالإحالة تشک 

ل شبکة متسقة تؤدي إلی الاقتصاد اللفظي، لاقة بین عناصر وتأسیس الع المتباعدة في فضاء النص. وأما الاستبدال قد شک 
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كثر في النص. والحذف كان له تأثیراً كبیراً في انسجام النص أيضاً، حیث ساعد القارئ في تركیزه علی العناصر  جملة أو أ
الأساسیة في النص وتجنب الاطالة غیر المجدية. ومن خلال الأمثلة المذكورة، يمکن تبیین مساهمة الحذف في إبراز 

كثر تماسکاً وانسجاماً. وهکذا يمکن القول إن  آلیات الوصل لعبت دوراً المشاعر والأفکا ر التي يحملها النص، وجعله أ
حیوياً في انسجام المقامة، حیث ساعدت علی ترابط المحتوى وتماسك الجمل. كما ساعدت هذه الآلیات في تحقیق 

ولعبت الإحالة في هذه المقامة دوراً أساسیاً   التماسك النصي وتوفیر الارتباط الدلالي والمنطقي بین مکونات النص.
دت بنسبة    .%32وكانت العامل الأول والأهم في تماسك النص وانسجامه حیث ترد 
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نسجام محتواست. هاى اترين نظريهنظريۀ انسجام دستورى مايکل هالیدى و رقیه حسن از مهم
انسجام، همان پیوستگی میان واژگان و جملات سازندۀ جستار بوده و با ابزارهاى نحوى و واژگانی 

اى از پیوندهاى زبانی و واژگانی است كه جملات را به آيد. از اين رو انسجام مجموعهبه وجود می
هاى چنین انسجام از نظريهگیرد. همهماهنگی و يکنواختی جستار را بر عهده می هم پیوند داده و

رو پژوهش حاضر بر آن است كه با كاربست نظريۀ پیشگام تحلیل محتوا و متنوارگی است. از اين
انسجام دستورى غیر ساختارى هالیدى و حسن و با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و بازنمايی 

مه بغداديه ابن صیقل جزرى وكارهاى آمارى به بررسی عوامل انسجام متنی غیرساختارى در مقا ساز
اى در انسجام مقامه بغداديه دهد كه ارجاع نقش بسیار مهم و سازندهبپردازد. نتايج پژوهش نشان می

داشته و در متن فراوان به كار رفته و روابطی را شکل می دهد كه مقامه را بافتی به هم پیوسته و منسجم 
ا بافته كه منجر به يکنواختی متن می گردد. و اى منسجم رساخته است. همچنین جايگزينی، شبکه

يی و پیوند میان جمله يا متن است. حذف نیز تأثیر قابل توجهی بر يکنواختی متن هدف آن گزيده گو
يی جلوگیرى داشته، زيرا به خواننده كمك می كند تا بر عناصر اصلی متن تمركز نموده و از بسیارگو

گر كارايی حذف در آهنگ منسجم نوشتار است. حروف هاى ياد شده، نشانكند. همچنین مثال
پیوندى نیز نقش بنیادين در شالودۀ متن داشتند، زيرا به انسجام محتوا و جملات يارى رسانده و 

 دستیابی به انسجام متن و ايجاد پیوند معنايی و منطقی بین اجزاى متن را فراهم ساختند.
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